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Abstract
Objective: This study aimed to discover the role of social support, 
self-efficacy, and resilience as predictors of the Post-Traumatic Growth 
(PTG) among a sample of Egyptians exposed to trauma. The study 
also tried to examine the significance of differences in PTG according 
to demographic variables. Methods: To verify the hypotheses of the 
study, a set of questionnaires including the demographic questionnaire, 
the Social Support Scale, General Self-Efficacy Scale, Resilience Scale 
and PTG Inventory have been used. After fulfilling the psychometric 
requirements of the set, the data was collected from a sample (n=240) 
person, who have actually experienced life trauma according to the 
short version of the cumulative trauma scale, and whose ages ranged 
from 19-65 years, with a mean of 34.55 (SD =12.18). Data was entered 
and analyzed by the SPSS statistical program (version 22) in addition 
to using statistical tests: (T) test, Pearson correlation coefficient, one-
way analysis of variance, and multiple regression analysis. Results: 
(1) Females had more PTG than males; (2) These factors (social 
support, self-efficacy and resilience) had the most effect on increasing 
and predicting of PTG. Conclusion: Social support, self-efficacy, and 
resilience had a greater role in shaping PTG compared to demographic 
variables.
Keywords: Social Support, Self-Efficacy, Resilience, Post-Traumatic 
Growth.
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دور بعض المتغيرات في التنبؤ بالنمو ما بعد الصدمة لدى 
عينة من المصريين تعرضوا للصدمات

هناء أحمد شويخ)*(1

ملخص:
)المســاندة  المتغيــرات  بعــض  دور  توضيــح  إلــى  الدراســة  تســعى  الدراســة:  هــدف 
الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية( فــي التنبــؤ بالنمــو مــا بعــد الصدمــة 
لــدى عينــة مــن المصرييــن تعرضــوا للصدمــات. كمــا تحــاول تعــرّف دلالــة الفــروق فــي 
نمــو مــا بعــد الصدمــة طبقــاً للمتغيــرات الديموجرافيــة. المنهــج والإجــراءات: اشــتملت 
الاجتماعيــة،  المســاندة  ومقيــاس  الأوليــة،  البيانــات  اســتمارة  علــى:  الدراســة  أدوات 
ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة، ومقيــاس المرونــة النفســية، ومقيــاس نمــو مــا بعــد الصدمــة. 
وقــد تكونــت العينــة مــن )240( مشــاركاً ممــن تعرضــوا بالفعــل لصدمــات حياتيــة طبقــاً 
للصــورة المختصــرة لمقيــاس الصدمــات التراكمــي، ويــراوح المــدى العمــري للعينــة مــا 
بين 19 و65 ســنة، بمتوســط 34.55 ســنة وانحراف معياري 12.18، وتم إدخال البيانات 
وتحليلهــا بوســاطة البرنامــج الإحصائــي SPSS )نســخة 22(. والاســتعانة بالأســاليب 
الإحصائيــة: اختبــار )ت(، ومعامــل الارتبــاط بيرســون، وتحليــل التبايــن فــي اتجــاه واحــد، 
وتحليــل الانحــدار المتعــدد. النتائــج: )1( جــاءت الإنــاث أكثــر نمــواً مــا بعــد الصدمــة 
مــن الذكــور. )2( كشــفت متغيــرات الدراســة )المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، 
الخلاصــة:  الصدمــة.  بعــد  مــا  بالنمــو  وتنبئــي  تأثيــري  دور  النفســية( عــن  والمرونــة 
فــي تشــكيل  أكبــر  النفســية دور  والمرونــة  الذاتيــة،  والكفــاءة  للمســاندة الاجتماعيــة، 
النمــو مــا بعــد الصدمــة عنــد مقارنتهــا بالمتغيــرات الديموجرافيــة؛ مثــل العمــر، والحالــة 

الوظيفيــة والاجتماعيــة، والدخــل، والمســتوى التعليمــي.

المصطلحــات الأساســية: المســاندة الاجتماعيــة، الكفــاءة الذاتيــة، المرونــة النفســية، 
النمــو مــا بعــد الصدمــة. 

)**( أستاذ علم النفس الإكلينيكي، قسم علم النفس، جامعة الفيوم، جمهورية مصر العربية.
Email: has11@fayoum.edu.eg      
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مقدمة:
تشــير الكتابــات المبكــرة منــذ آلاف الســنين إلــى أن الصدمــة يمكــن أن تســفر عــن 
تغييــر إيجابــي، وتخــدم فكــرة احتماليــة تحــول المعانــاة إلــى قــوة، ويتزامــن نمــو مــا بعــد 
الصدمــة مــع محــاولات التعايــش والتوافــق مــع الأحــداث الســلبية المرتبطــة بمســتويات 
عاليــة مــن الضغــط النفســي، ولا يحــدث النمــو كنتيجــة مباشــرة للصدمــة، بــل هــو صــراع 
الفــرد مــع الواقــع الجديــد فــي أعقــاب الصدمــة، وهنــاك كثيــر مــن العوامــل التــي تعُيــن 
ــد  الفــرد علــى ذلــك )العبادســة، حمــاد، أبــو يوســف، 2015؛ يونــس، 2019(. ومــن ثــم يعُ
موضــوع نمــو مــا بعــد الصدمــة مــن الموضوعــات المهمــة فــي مجــال علــم النفــس الإيجابي، 
وقــد اقتــرح هــذا المصطلــح عالــم النفــس »ريتشــارد تيديشــي« Tedeschi Richard، ويقصــد 
 بــه بشــكل عــام أن التعــرض للصدمــات والضغــوط الحياتيــة قــد يكــون جانــب إيجابــي 
)أبــو عيشــة، 2017، 53 - 55(؛ بمعنــى أن الصدمــات والأحــداث الســلبية التــي يتعــرض 
لهــا الأفــراد قــد تــؤدي إلــى نمــو وتطــور نفســي إيجابــي شــامل لجوانــب الشــخصية، وليــس 
بالضــرورة حــدوث كــرب مــا بعــد الصدمــة )يونــس، 2019(. ويــرى » تيديشــي  وآخــرون« 
)Tedeschi, Park & Calhoun, 2004( أن مظاهــر نمــو مــا بعــد الصدمــة، تتجلــى فــي آليــات 
الشــخصية،  العلاقــات  معنــى  وتطــور  عــام،  بوجــه  الحيــاة  تقديــر  زيــادة  منهــا  متعــددة، 
الروحانيــة  الحيــاة  وثــراء  الأولويــات،  وتغييــر  الشــخصية،  بقــوة  الذاتــي  والإحســاس 
والوجوديــة. كمــا تحــدث علمــاء النفــس عــن نمــو مــا بعــد الصدمة بأنه شــعور الفــرد بازدياد 
حكمتــه وفهمــه للحيــاة بعــد تعرضــه لهــذه الصدمــة، فكثيــراً مــا نــرى أفــراداً ازداد تقديرهــم 
للحيــاة بعــد نجاتهــم مــن حــادث، أو أنهــم قــرروا الالتــزام وتغييــر أفكارهــم بعــد شــفائهم مــن 
مــرض قاتــل أو هــؤلاء الذيــن وهبــوا حياتهــم لمســاعدة الآخريــن بعــد أن ذاقــوا بأنفســهم 
مــرارة المعانــاة )أبــو القمصــان، 2016(. ومــن هنــا يثــار تســاؤل، مفــاده: مــا المتغيــرات التي 
تســاعد الفــرد للوصــول إلــى نمــو مــا بعــد الصدمــة. وخاصــة أن الدراســات التــي أجريــت 
علــى الأفــراد الذيــن يتعرضــون للصدمــات الحياتيــة تتبايــن اســتجابتهم بعــد الصدمــة؛ 
 Wilker, Pfeiffer,( ومــن ثــم ركــزت الأبحــاث علــى فهــم العوامــل التــي تفســر هــذا التبايــن
Kolassa, Koslowski, Elbert & Kolassa, 2015(. وقــد حصــر الباحثــون عــدداً مــن العوامــل 

المســاعدة علــى التخفيــف مــن شــدة الأحــداث الصدميــة، منهــا -علــى ســبيل المثــال-: 
الحكمــة، ووجــود شــبكة اجتماعيــة، والتديــن، والســعادة، وتقديــر الــذات، وحــب الحيــاة، 
وانخفــاض الشــعور بالاكتئــاب، والخلــو مــن تاريــخ مرضــي للاضطرابــات النفســية، والرضــا 
عــن الحيــاة، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي...... وغيرهــا مــن المتغيــرات النفســية 
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 Brokenleg, 2012;( التــي تؤكــد دورهــا فــي تحســين حياتنــا ســواء النفســية أو الجســمية
Fallot, 2005; MacRae, 2004; Mackinnon & Christine, 1994; Sieff, 2017(. لــذا جــاءت 

هــذه الدراســة خطــوة أوليــة فــي استكشــاف الــدور التنبئــي للعوامــل النفســية )المســاندة 
الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية( فــي تشــكيل نمــو مــا بعــد الصدمــة، 

وكذلــك توضيــح التبايــن فــي النمــو مــا بعــد الصدمــة طبقــاً للمتغيــرات الديموجرافيــة. 

مشكلة الدراسة:
فــي ضــوء مــا ســبق عرضــه لوحــظ نــدرة الدراســات العربيــة بوجــه عــام، والمصريــة 
بوجــه خــاص التــي تهتــم بمفهــوم النمــو مــا بعــد الصدمــة، خاصــة أننــا فــي أمــس الحاجــة 
إلــى تركيــز عليــه لكثــرة الأحــداث الصدميــة التــي يمــر بهــا المصريــون بــدءاً بثــورة الربيــع 
العربــي، ومــروراً بالانفــات الأمنــي، ووصــولاً إلــى انتشــار البطالــة وانخفــاض المســتوى 
الاقتصــادي. ومــن هنــا كانــت الحاجــة مُلحــة إلى التركيــز على المتغيرات النفســية الداعمة 
لتطــور النمــو مــا بعــد الصدمــة، كخطــوة أوليــة للقــدرة علــى التعامــل بإيجابيــة مــع الأحــداث 
الســلبية التــي نمــر بهــا فــي حياتنــا. وفــي ســياق إدراكنــا لمعالــم تلــك الأهمية تتبلور مشــكلة 
الدراســة الراهنــة فــي الســؤال الرئيــس الآتــي: مــا دور كل مــن المســاندة الاجتماعيــة، 
والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية وبعــض المتغيــرات الديموجرافيــة فــي التنبــؤ بالنمــو 
مــا بعــد الصدمــة لــدى عينــة مــن المصرييــن؟. ويتولــد لدينــا ثلاثــة أســئلة فرعيــة ســنعمل 
علــى الإجابــة عنهــا أولاً، ثــم نتبعهــا بالإجابــة عــن الســؤال الرئيــس، وتتحــدد هــذه الأســئلة 

فيمــا يأتــي:

1 - مــا طبيعــة العلاقــة بيــن النمــو مــا بعــد الصدمــة وكل مــن المســاندة الاجتماعيــة، 
والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية؟

للمتغيــرات  طبقــاً  الصدمــة  بعــد  مــا  النمــو  درجــات  فــي  فــروق  توجــد  هــل   -  2
الديموجرافيــة )النــوع، العمــر، والحالــة الوظيفيــة والاجتماعيــة، والمســتوى التعليمــي(؟

3 - مــا مــدى تبايــن درجــات النمــو مــا بعــد الصدمــة بتبايــن درجــات كل من المســاندة 
الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتية، والمرونة النفســية؟ 

أهداف الدراسة:
1 - تعــرّف بعــض العوامــل المؤديــة إلــى النمــو مــا بعــد الصدمــة لــدى عينــة الدراســة 

مــن المصرييــن.
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2 - التحقــق مــن وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن النمــو مــا بعــد الصدمــة وكل مــن 
النفســية. والمرونــة  الذاتيــة،  والكفــاءة  الاجتماعيــة،  المســاندة 

3 - تعــرّف مــدى وجــود فــروق فــي النمــو مــا بعــد الصدمــة وفقــاً لبعــض العوامــل 
الديموجرافيــة لــدى عينــة الدراســة.

4 - التحقــق مــن إمكانيــة التنبــؤ بالنمــو مــا بعــد الصدمــة فــي ظــل جميــع المتغيــرات 
المحصــورة فــي الدراســة.

أهمية الدراسة:
ــة الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع؛ إذ ركــز  1 - تنبــع أهميــة الدراســة مــن قل
كثيــر مــن الباحثيــن علــى الجوانــب الســلبية للصدمــة؛ مثــل اضطــراب كــرب مــا بعــد الصدمــة 
Posttraumatic stress disorder، والنادر منها تناول نمو ما بعد الصدمة وتفاعلاته الإيجابية.

2 - التأصيــل النظــري لمفهــوم النمــو مــا بعــد الصدمــة، ومعرفــة العوامــل المؤديــة 
إليــه، لنشــر الوعــي بأهميــة النظــر للجانــب الإيجابــي للصدمــات الحياتيــة.

3 - ونظــراً لقلــة الدراســات التــي تناولــت موضــوع نمــو مــا بعــد الصدمــة، وندرتهــا 
فــي المكتبــات العربيــة ولاســيما المصريــة، فــإن هــذه الدراســة تعتبــر إضافــة إلــى التــراث 

النفســي.

الكفــاءة  ذات  المقاييــس  مــن  مجموعــة  توفيــر  فــي  الدراســة  هــذه  تســهم   -  4
المصرييــن. عينــة  مــن  المســتخلصة  الدقيقــة  والمعاييــر  الســيكومترية 

5 - تفيــد نتائــج هــذه الدراســة فــي إعــداد برامــج إرشــادية وعلاجيــة للمصرييــن 
المعرضيــن للصدمــات، وذلــك اعتمــاداً علــى تطويــر المتغيــرات النفســية الداعمــة للنمــو ما 
بعــد الصدمــة؛ مثــل المســاندة الاجتماعيــة، والمرونــة النفســية...وغيرها مــن المتغيــرات 

ذات التأثيــر الفعــال.

المصطلحات الإجرائية للدراسة:
1 - المســاندة الاجتماعيــة: وتعُــرف إجرائيــاً بأنهــا إدراك الفــرد لوجــود أشــخاص 
مقربيــن لــه، يثــق فيهــم، ويهتمــون بــه فــي أوقــات الأزمــات، يمدونــه بأنمــاط المســاندة 
الفــرد علــى مقيــاس  التــي يحصــل عليهــا  والدعــم، ويتــم تقديرهــا مــن خــال الدرجــة 

المســاندة الاجتماعيــة مــن إعــداد الباحثــة )شــويخ، 2013(.
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2 - الكفــاءة الذاتيــة: وتعُــرف إجرائيــاً بأنهــا مجموعــة مــن الأحــكام الصــادرة عــن 
الفــرد، التــي تعبــر عــن معتقداتــه حــول قدراتــه عــن القيــام بســلوكيات معينــة، ومرونتــه فــي 
التعامــل مــع المواقــف الصعبــة والمعقــدة، وتحــدي الصعــاب، ومــدى مثابرتــه للإنجــاز، 
ويتــم تقديرهــا مــن خــال الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد علــى مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة 

.)Schwarzer & Jerusalem, 1995( العامــة

ــة النفســية: وتعُــرف إجرائيــاً بأنهــا قــدرة الفــرد علــى التعامــل مــع أي  3 - المرون
موقــف مــن المواقــف بالعديــد مــن البدائــل والخيــارات، وأن يكــون لديــه الرغبــة فــي أن 
ــاً ويتكيــف بحســب الموقــف، ويتــم تقديرهــا مــن خــال الدرجــة التــي يحصــل  يكــون مرن

.)Connor & Davidson, 2003( عليهــا الفــرد علــى المقيــاس

4 - نمــو مــا بعــد الصدمــة: يعُــرف إجرائيــاً بأنــه بنــاء مــن التغيــر الإيجابــي النفســي 
الــذي يحــدث نتيجــة التعــرض لصــراع المــرء مــع حالــة غايــة فــي الصعوبة؛ حيــث يتجه نحو 
الإيجابيــة فــي حياتــه، فيحــدث التعاطــف والألفــة مــع الآخريــن، وتتطــور أدوار اجتماعيــة 
جديــدة. ويتــم تقديــر الفــرد مــن خــال الدرجــة التــي يحصــل عليهــا علــى مقيــاس نمــو مــا 

 .)Tedeschi & Calhoun, 1996( بعــد الصدمــة

حدود الدراسة:
1 - الحــدود البشــرية: وهــي عينــة مــن المصرييــن ممــن تعرضــوا بالفعــل لصدمــات 

حياتيــة طبقــاً للصــورة المختصــرة لمقيــاس الصدمــات التراكمــي.

2 - الحــدود المكانيــة: ضمــت العينــة أفــراداً مــن ثــاث محافظــات داخــل مصــر: 
العاصمــة )القاهــرة(، شــمال الصعيــد )الفيــوم(، وجنــوب الصعيــد )قنــا(.

3 - الحدود الزمانية: طبقت الدراسة من يناير 2019 حتى أكتوبر 2019.

مفاهيم الدراسة:

 :Social Support 1 - المساندة الاجتماعية

اتفق الباحثون على أن هناك -على الأقل- خمس فئات للمساندة الاجتماعية طبقاً 
للوظيفــة التــي تقــوم بهــا، وهــي: )1( المســاندة الوجدانيــة Emotional Support: ويقصد بها 
مشــاعر المودة، والصداقة، والرعاية، والاهتمام والحب، والثقة في الآخرين، والإحســاس 
بالراحــة والانتمــاء، التــي تقــدم للفــرد فــي أثنــاء أوقــات المشــقة. )2( المســاندة الأدائيــة 
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Instrumental Support: وتشــمل المســاعدة الماديــة أو الماليــة، مثــل القيــام بإقــراض الفرد 

مبلغــاً مــن المــال، أو دفــع الفواتيــر، أو المســاعدة فــي الأعباء المنزلية، أو مســاعدته للقيام 
ببعــض الأعمــال البســيطة. )3( المســاندة المعلوماتيــة Informational Support: ويقصــد 
بهــا التزويــد بالنصيحــة، والإرشــاد أو المعلومــات المناســبة للموقــف بغــرض مســاعدة 
الفــرد فــي فهــم موقفــه أو التعايــش مــع مشــكلات البيئــة أو مشــكلاته الشــخصية. )4( 
المســاندة التقديريــة Esteem Support: وهــي تمــد الفــرد بالعائــد أو بالتعبيــرات الإيجابيــة 
والمعلومــات المناســبة لعمليــة التقييــم الذاتــي مــن خــال عمليــة المقارنــة الاجتماعيــة، إذ 
تســاعد الفــرد علــى بنــاء مشــاعره الخاصــة بتقييــم ذاتــه وتكاملهــا. )5( مســاندة الشــبكة 
الاجتماعيــة Networks Support: ويقصــد بهــا الاندمــاج مــع الآخريــن فــي نشــاطات وقــت 
الفــراغ، وكذلــك تمــد الفــرد بالمشــاعر اللازمــة ليشــعر بأنــه عضــو فــي جماعــة تشــاركه 
 Bloom & Kessler, 1994; Helgeson & Cohen, 1996;( اهتماماتــه ونشــاطاته الاجتماعيــة
Sarafino, 1998, p.97(. وتســتخلص هــذه الدراســة تعريفــاً لمصطلــح المســاندة النفســية 

الاجتماعيــة بأنــه »إدراك الفــرد لوجــود أشــخاص مقربيــن لــه، يثــق فيهــم، ويهتمــون بــه فــي 
أوقــات الأزمــات، يمدونــه بأنمــاط المســاندة المتعــددة، ســواء فــي صــورة حــب وعطــف، أم 
فــي صــورة تقديــر واحتــرام، أم فــي صــورة مســاعدة ماديــة، أم فــي صــورة علاقــات حميمــة 

مــع الآخريــن، أم كلهــا معــاً«.

النماذج النظرية المفسرة لدور المساندة:
قــدم »كوهــن« و»ويلــز« )Cohen & Wills, 1985, 311-313( نموذجيــن لتفســير الــدور 
الــذي تقــوم بــه المســاندة فــي مواجهــة المشــقة الصحيــة، وهمــا: )1( نمــوذج تخفيــف 
الأثــر Buffering – Effect Model: ويفتــرض هــذا النمــوذج أن المســاندة الاجتماعيــة تؤثــر 
علــى الصحــة فقــط بالنســبة للأفــراد الذيــن يقعــون تحــت ضغــط المشــقة، حيــث تعمــل 
المســاندة علــى تخفيــف أو حمايــة الأفــراد مــن التأثيــرات الســلبية للمشــقة. )2( نمــوذج 
التأثيــر الرئيــس Main - Effect Model: ويقتــرح هــذا النمــوذج أن المســاندة لهــا تأثير مفيد 
 علــى حيــاة الفــرد، وصحتــه الجســمية بصــرف النظــر عمــا إذا كان هــذا الفــرد يقــع تحــت 
 Sarafino,( مشــقة أم لا، ومــع هــذا فهــي لا تعــد أهــم المتغيــرات المؤثــرة علــى صحــة الفــرد

.)1998, 99; Kaplan, Patterson & Sallis, 1993, 141

 :Self-efficacy 2 - الكفاءة الذاتية

يــرى »بانــدورا« )Bandura, 1994, 71( أن الكفــاءة الذاتيــة ليســت ســمة مــن ســمات 
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الشــخصية، بــل هــي مجموعــة مــن الاعتقــادات تــدور حــول قــدرة الفــرد علــى تنظيــم وتنفيذ 
مجموعــة مــن الأفعــال والقيــام بــأداء الســلوكيات والأدوار المطلوبــة لتحقيــق الأهــداف 
المرجــوة منــه بنجــاح فــي وقــت محــدد. ويعرّفهــا بعــض الباحثيــن بأنهــا مــدى ثقــة الفــرد 
 Murphy, Stein,( بقدرتــه علــى التصــرف بطريقــة مــا للوصــول للهــدف المرغــوب فيــه
Schlenger & Maibach, 2001(. وتوصلــت مجموعــة أخــرى إلــى تعريفهــا بأنهــا اقتناع الفرد 

بمــدى فعاليتــه وكفاءتــه فــي مواجهــة المواقــف، خاصــة المواقــف التي تحتوي على المشــقة 
 Bekkers,( وآخــرون«  »بيكــرز«  أمــا   .)Skevington, 1995, 143( المتوقعــة  غيــر  والشــدة 
الكفــاءة  مفهــوم  إلــى  فيشــيرون    )Knippenberg, Borne & Berge-Henegouwen, 1996

الذاتيــة بأنــه التوقعــات الذاتيــة المكونــة حــول قــدرة الفــرد علــى إنجــاز مهــام خاصــة. 
وتعرفــه »بــدر« )2006( بأنــه إدراك الفــرد أن لديــه القــدرة علــى إصــدار ســلوك معيــن 

لإحــداث نتيجــة مرغــوب فيهــا. وقــد ميــز »بانــدورا« بيــن بعديــن للكفــاءة:

1 - الكفاءة الذاتية المتوقعة Self-Efficacy Expectation: وهي شــعور الفرد بقدرته 
أو عجــزه عــن القيــام بســلوك مــا أو إنجــاز فعــل مــا ، ويتضمــن هذا الشــعور درجــة من الثقة 

والشــعور بالقــدرة على التحكم.

2 - ناتــج الكفــاءة الذاتيــة Self-Efficacy Outcome: وهــي اعتقــاد الفرد بأن الســلوك 
 .)Schwarzer & Renner, 2000( الــذي يقــوم بــه ســوف يوصلــه إلى النتائــج التي يتمناهــا

وتنحصــر المصــادر التــي تشــكل هــذا الاعتقــاد بالكفــاءة فــي أربعــة مصــادر رئيســة، 
هي:

تشــكيل  فــي  فعاليــة  الأكثــر  المصــدر  وهــو  الســابقة،  الخبــرات  الأول:  المصــدر 
الاعتقــاد بالكفــاءة الذاتيــة؛ وذلــك لأنــه مســتمد مــن الخبــرة الســابقة للفــرد؛ فالنجاحــات 
الســابقة تدعــم الشــعور بالكفــاءة الذاتيــة، وعلــى العكــس فــي حالــة الإخفــاق المتكــرر يتولــد 
شــعور منخفــض للكفــاءة الذاتيــة، وبعــد تكويــن هــذا الاعتقــاد المرتفــع بالكفــاءة الذاتيــة، 
يصعــب تغييــره حتــى فــي ظــل تعــرض الفــرد لأي حــدث فشــل عــارض؛ وذلــك لأن الأفــراد 
ذوي الاعتقــاد المرتفــع بالكفــاءة الذاتيــة ينظــرون دائمــاً إلــى العوامــل الموقفيــة، أو الجهــد 
غيــر الكافــي، أو عــدم دقــة التخطيــط، علــى أن الأســباب هــي التــي تقــف وراء هــذا الفشــل 
العــارض، وليــس نتيجــة قصــور فــي قدراتهــم الذاتيــة. والمصــدر الثانــي: الخبــرة مــن خــال 
ملاحظــة الآخريــن، فملاحظــة الآخريــن مصــدر رئيــس لتكويــن الاعتقــاد بالكفــاءة الذاتيــة، 
فرؤيــة أفــراد ناجحيــن فــي مواقــف مشــابهة لمــا يمــر بــه الفــرد ذاتــه تدعــم مــن اعتقــاده 
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بكفاءتــه الذاتيــة، وقدرتــه علــى الســيطرة والتحكــم فــي الأنشــطة؛ ومــن ثــم يــزداد جهــده 
المبــذول لمحــاكاة مــا يفعلــه الآخــرون، فــي حيــن أن رؤيــة آخريــن يفشــلون فــي إنجــاز مهمــة 
مشــابهة لمــا يقــوم بــه الشــخص، قــد تضعــف مــن اعتقــاده بكفاءتــه الذاتيــة. والمصــدر 
الثالــث: الإقنــاع اللفظــي؛ فالاعتقــادات الخاصــة بالكفــاءة الذاتيــة تتأثــر بالرســائل اللفظية 
الآتيــة مــن المحيطيــن بالفــرد؛ إذ إن التشــجيع اللفظــي يعمــل علــى زيــادة الشــعور بالكفــاءة 
الذاتيــة، وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن النقــد يوهــن الشــعور بالكفــاءة الذاتيــة. وكلمــا كان 
التشــجيع اللفظــي متســقاً مــع قــدرات الفــرد الفعليــة، ســاهم ذلــك فــي تقويــة الاعتقــاد 
بالكفــاءة الذاتيــة، فــي حيــن أنــه إذا قُــدم هــذا التشــجيع اللفظــي بشــكل غيــر واقعــي ولا 
يتــاءم مــع قــدرة الفــرد الفعليــة، أدى ذلــك إلــى الفشــل فــي إنجــاز المهمــة، والشــعور بعــدم 
مصداقيــة هــذا التشــجيع. والمصــدر الرابــع: يعتمــد هــذا المصــدر فــي تشــكيل الاعتقــاد 
علــى الحــالات الجســمية والوجدانيــة التــي يكــون عليهــا الفرد، فعلى ســبيل المثال، الشــعور 
علــى ضعــف  ينعكــس  الــذي  الجســمي،  للضعــف  مؤشــراً  يمثــل  والألــم  والتوتــر  بالتعــب 
الشــعور بالكفــاءة الذاتيــة، وتســاهم الحالــة الوجدانيــة أيضــاً بنفــس قدر مســاهمة الحالات 
الجســمية فــي تشــكيل الاعتقــاد بالكفــاءة الذاتيــة، فالشــعور بالمــزاج الإيجابــي يحســن مــن 

 .)Bandura, 1994; Evers, Brouwers & Tomic, 2000( كفــاءة الفــرد المدركــة

وتعتمــد هــذه الدراســة علــى تعريــف الكفــاءة الذاتيــة بأنــه اعتقــاد ذاتــي لــدى الفــرد 
عــن مــدى قدرتــه علــى القيــام بــأداء الســلوكيات والأدوار المطلوبــة منــه بنجــاح فــي وقــت 
معيــن، علــى الرغــم مــن تعرضــه لمجموعــة مــن الصدمــات الحياتيــة، ومــن الممكــن أن 
تتكشــف هــذه الســلوكيات والأدوار المطلوبــة فــي مجالات وســياقات حياتيــة مختلفة، منها: 

مجــال العمــل، ومجــال الأســرة، ومواجهــة المــرض والعــاج، ومجــال العنايــة الشــخصية.

 :Resilience 3 - المرونة النفسية 

وتعــرف المرونــة لغويــاً بأنهــا »مــرن ـ الميــم والراء والنون ـ أصل صحيح يدل على لين 
شيء وسهولته«، وجاء في لسان العرب: »مَرَنَ ـ يمَرُن ـ مَرانة، ومُرُونة: وهو لين في صلابة، 
 ومرنــت يــد فــان علــى العمــل أي صلبــت واســتمرت، والمرانــة: الليــنُ« )عمــر، 2012، 9(. 
وترجــع جــذور مفهــوم المرونــة إلــى نظريــة الجشــطلت، وهــو كغيــره مــن المصطلحــات فــي 
العلــوم الإنســانية تتعــدد فيــه التعريفــات؛ حيــث نجــد بعــض الباحثيــن يــرون أن المرونــة هي 
التوســط، ومنهــم مــن يــرى أنهــا الحــل الأيســر، ومنهــم مــن يــرى أنهــا الليــن واليســر، ومنهــم 
مــن يــرى أنهــا القابليــة للتغيــر إلــى الأحســن، وأخيــراً هنــاك مــن يــرى أنهــا تقبــل الآخريــن 
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مجلة العلوم الاجتماعية

 )Konilk & Crawford, 2004( »ويشــير »كونيلــك« و»كرافــورد .)وأفكارهــم )محمــد، 2017
إلــى المرونــة بأنهــا مقــدرة الفــرد - فــي أي موقــف مــن المواقــف - علــى إيجــاد العديــد مــن 
البدائــل والخيــارات، وأن يكــون لديــه الرغبــة فــي أن يكــون مرنــاً ويتكيــف بحســب الموقــف، 
وأن يمتلــك مســتوى عاليــاً مــن الفاعليــة الذاتيــة أو المعتقــدات بأنــه يمتلــك قــدرات تتصــف 
بالمرونــة. كمــا عرفهــا »ديــك« )Deak, 2003( بأنهــا قــدرة الفــرد علــى البنــاء والتعديــل 
المســتمر فــي التمثيــات العقليــة، وتوليــد الاســتجابات اســتناداً إلــى المثيــرات والمعلومات 
الموجــودة فــي الموقــف، وأشــار إليهــا بعــض الباحثيــن بأنهــا قــدرة الفــرد علــى التصــرف 
عندمــا تتغيــر الإعــدادات البيئيــة المألوفــة لــه؛ ممــا يجعــل المهــارات المكتســبة ســابقاً غير 
 ،)Choi & Ohlsson, 2010( فعالــة فــي مواجهــة التغيــرات الحديثــة فــي البيئــة المحيطــة
بالإضافــة إلــى التفكيــر فــي بدائــل متنوعــة لحــل المشــكلات، واختيــار البديــل المناســب 
للموقــف )قاســم ومحمــود، 2018(. ويمكــن تقســيم المرونــة النفســية إلــى: )1( المرونــة 
التكيفيــة Adaptive Flexibility: ويقصــد بهــا قــدرة الفــرد علــى تغييــر الوجهــة الذهنية التي 
ينظــر مــن خلالهــا إلــى حــل مشــكلة مــا، وتعــد هــذه القــدرة عكــس عمليــة الجمــود الذهنــي، 
وكذلــك قدرتــه علــى أن يظهــر ســلوكاً ناجحــاً فــي مواجهتــه للمشــكلة، وبذلــك فإنــه يتكيــف 
مــع المشــكلة الجديــدة بأوضاعهــا المتعــددة ومــع الصــور المختلفــة التــي تظهــر عليهــا. )2( 
المرونــة التلقائيــة Spontaneous Flexibility: ويقصــد بهــا قــدرة الفــرد علــى الســرعة فــي 
إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن الأفــكار المتنوعــة تجاه موقــف معين، وتقاس المرونــة التلقائية 
بمــدى ســرعة إنتــاج الأفــكار مــن قبــل الفــرد بنــاءً علــى اســتعداده الانفعالــي، والتنــوع فــي 
الحلــول الممكنــة وســرعة إنتاجهــا تجــاه المشــكلة أو موقــف مــا، ويتميــز الفــرد بتلقائيــة 
  Theory of »فــي إصــدار الأفــكار )زكريــا، 2018(. وقــد جــاءت نظريــة »كارميلــوف ســميث
Karmiloff  Smith لتؤكــد أن تنميــة المرونــة ليــس أمــراً بســيطاً يتــم تعلمــه مــن خــال أداء 

بعــض المهمــات المحــددة، بــل يتضمــن أمــوراً أبعــد مــن النجــاح فــي أداء مهمــة معينــة؛ مثــل 
الانتقــال مــن الأداء غيــر المتأمــل الــذي لا يقــوم علــى تحليــل الموقــف إلى عناصــر مختلفة، 
والبحــث عــن الارتباطــات الداخليــة مــن تلــك العناصــر. وتشــير إلــى أن طريقــة اكتســاب 
المعرفــة تكمــن فــي اســتغلال العقــل للمعلومــات الداخليــة المخزنــة فيــه، وذلــك مــن خــال 
إعــادة وصــف تمثيــل المعلومــات فــي العقــل؛ ممــا ينتــج عنــه نقــل المعرفــة مــن المســتوى 

الضمنــي إلــى المســتوى الصريــح )غالــي وحســين، 2018(.

 : Post- traumatic growth )PTG( 4 - نمو ما بعد الصدمة

بعــد  مــا  نمــو   )Tedeschi & Calhoun, 2004( و»كالهــون«  »تيديشــي«  مــن  كل  يــرى 
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دور بعض المتغيرات في التنبؤ بالنمو ما بعد الصدمة ....

الصدمــة أنــه خبــرة التغيــر الإيجابــي الــذي يحــدث بوصفــه نتيجــة الصــراع مــع التحديــات 
والأزمــات الشــديدة فــي الحيــاة«. ويضيــف أيضــاً أنــه نمــو وتطــور نفســي إيجابــي شــامل 
 )Alexander & Oesterreich, 2013( »لجوانــب الشــخصية. ويــرى »ألكســندر« و»أوســتيراش
أن مفهــوم نمــو مــا بعــد الصدمــة »بمثابــة تعبيــر عــن عمليــات تغييــر فــي توجهــات الحيــاة 
والأولويــات، فضــاً عــن تحقيــق مســتوى جديــد مــن المشــاعر والوعــي الذاتــي«، وهــذه 
العمليــات تبــدأ مــن خــال محــاولات التكيــف مــع ظــروف الحيــاة، التــي تعــد غايــة فــي 
الصعوبــة، ويمكــن أن تنتــج مســتويات عاليــة مــن الضيــق النفســي. وأشــارت )أبــو القمصان، 
2016( إلــى أن نمــو مــا بعــد الصدمــة هــو بنــاء مــن التغيــر النفســي الإيجابــي الــذي يحــدث 
نتيجــة تعــرض المــرء لصــراع مــع حالــة غايــة فــي الصعوبــة؛ حيــث يتجــه نحــو الإيجابيــة في 
حياتــه، ويحــدث التعاطــف والألفــة مــع الآخرين، ويحــدث أدواراً اجتماعية جديدة. وأضاف 
»ســميث« )Smith, 2016( أنــه تعظيــم الفوائــد الإيجابيــة التــي تنبــع مــن الحــالات الســلبية أو 
الظــروف الصادمــة والأزمــات، ويشــير )محمــد، 2018( إلــى أنه الوعــي بمجموعة التغيرات 
الإيجابيــة المتنوعــة التــي يكتســبها المصــدوم، ويمارســها بعــد تعرضه لصدمــة ومعاناة وما 
تبــع ذلــك مــن ضغــوط. ويعرفــه »تيديشــي« بأنــه التغيــر النفســي الإيجابــي الــذي يشــهده 
الفــرد نتيجــة تعرضــه للصدمــات والمحــن والشــدائد، التــي تــؤدي إلــى الارتفــاع في مســتوى 
الأداء، تلــك الظــروف تمثــل مجموعــة مــن التحديــات يســعى الفــرد إلــى التكيــف معهــا؛ ممــا 
يقــوده إلــى التغييــر فــي شــخصيته مــن خــال نظرتــه لنفســه وعلاقتــه بالآخريــن ونظرتــه 
للعالـــم مــن حولــه، وقــد حصــرت مجموعــة مــن العوامــل التــي تزيــد مــن القــدرة علــى النمــو 
مــا بعــد الصدمــة، منهــا: المتغيــرات الديموجرافيــة )الجنــس، الديانــة، العمــر، المســتوى 
التعليمــي، مســتوى الدخــل(، الدعــم الاجتماعــي، التفــاؤل، التكيــف، الخبــرة الشــخصية، 
ميكانزمــات الدفــاع، مســتوى الصدمــة ونوعيتهــا، فعاليــة الــذات، معنــى الحيــاة، وأخيــراً 
الخصــال المزاجيــة )أبــو عيشــة، 2017(. ولا يعبــر مفهــوم نمــو مــا بعــد الصدمــة عــن حدث 
مفــرد، ولكنــه يعبــر عــن متغيــر متعــدد الأبعــاد؛ فهــو يتكــون مــن خمســة أبعــاد للنمــو، توصــل 
إليهــا عــن طريــق التحليــل العاملــي فــي عــدد مــن الأبحــاث، وهــي: زيــادة فــي جوانــب القــوة 
الشــخصية، وتكويــن علاقــات شــخصية أكثــر عــدداً ودلالــة، وإدراك فــرص جديــدة فــي 
الحيــاة، وزيــادة تقديــر الحيــاة، وحــدوث تغيــرات روحانيــة. ولا تــزال أبعــاد نمــو مــا بعــد 
الصدمــة موضوعــاً للبحــث؛ إذ إن التحليــل الكيفــي الأولــي للبيانــات فــي دراســة »تيديشــي« 
و»كالهــون« )2006( ـ أنتــج ثلاثــة أبعــاد فقــط يعايشــها الأشــخاص الذيــن يظهــرون نمــو مــا 
بعــد الصدمــة، وهــي: تغيــرات فــي إدراك الــذات، وتغيــر فــي العلاقــات مــع الآخريــن، وتغيــر 
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فــي الفلســفة العامــة عــن الحيــاة؛ بحيــث يشــمل بعُــد التغيــر فــي إدراك الــذات عنصــري 
»إدراك جوانــب القــوة الشــخصية، وإدراك الفــرص الجديــدة فــي الحيــاة«، ويشــمل بعــد 
التغيــر فــي فلســفة الحيــاة عنصــري: تغيــرات روحانيــة، وزيــادة تقديــر الحيــاة، ويبقــى بعُــد 
ــد النمــوذج الوظيفــي-  التغيــر فــي العلاقــات مــع الآخريــن كمــا هــو )أحمــد، 2015(. ويعُ
 )2006 - 2004( و»كالهــون«  »تيديشــي«  لـــ   Functional-Descriptive Modal الوصفــي  
مــن النمــاذج المفســرة لمفهــوم نمــو مــا بعــد الصدمــة؛ حيــث يصــف كل منهمــا كيــف أن 
الخصائــص الشــخصية وأســاليب إدارة الضغــوط والمشــقة الانفعاليــة يمكــن أن تزيــد مــن 
احتماليــة نمــو مــا بعــد الصدمــة، وكذلــك درجــة مشــاركة الفرد في كشــف الــذات والإفصاح 
عــن الانفعــالات، وتصــورات الفــرد وإدراكــه للأزمــات، وكيــف أن العمليــات المعرفيــة للفــرد 
والإدراكيــة للصدمــة واجتــرار الأفــكار يرتبــط بالنمــو )محمــد، 2018(. وقــد تــم التحقــق 
مــن مصداقيــة هــذا النمــوذج فــي دراســات متعــددة، وهــو ظهــور معــدلات لنمــو مــا بعــد 
الصدمــة بعــد التعــرض للأحــداث الصدميــة المتعــددة؛ مثــل الاعتــداء الجنســي كمــا فــي 
 Amstadter &( والاعتــداء البدنــي كمــا فــي دراســة ،)Grubaugh & Resick, 2007( دراســة
Vernon, 2008(، والكــوارث الطبيعيــة )Maguen, King, King, & Litz, 2006(، والإصابــة 

بالأورام السرطانية )Gunty, Frazier, Tennen, Tomich, Tashiro & Park, 2011(، والإصابة 
.)Milam, 2004( بفيــروس نقــص المناعــة

الدراسات المتعلقة بالنمو ما بعد الصدمة وعلاقته بمتغيرات الدراسة:
ــم الباحثــة لــم تتطــرق أي دراســة عربيــة، وبخاصــة فــي المجتمــع  فــي حــدود عل
المصــري لدراســة هــذه المتغيــرات مجتمعــة فــي علاقتهــا بالنمــو مــا بعــد الصدمــة، ولكــنّ 
هنــاك قليــاً مــن الدراســات التــي تناولــت علاقــة كل متغيــر علــى حــدة بالنمــو مــا بعــد 
الصدمة، مثل دراســة »تانريفيرد« وآخرين )Tanriverd, Savas & Can, 2012( التي وجدت 
أن المســاندة الاجتماعيــة المدركــة مــن خــال الأســرة والأصدقــاء ترتبــط إيجابيــاً بنمــو مــا 
 Jami( »بعــد الصدمــة لــدى عينــة مــن مرضــى الســرطان وذكــرت دراســة »جامــي« و»إقبــال
ــاً لنمــو مــا بعــد الصدمــة  ــد منبئــاً جوهري Iqbal, 2017 &( أن المســاندة الاجتماعيــة تعُ

لــدى الســيدات اللاتــي تعرضــن للإجهــاض مــرة واحــدة علــى الأقــل بعــد زواجهــن كحــدث 
المســاندة  أن   )Zhou, Wu & Zhen, 2018( وآخريــن  »زهــو«  دراســة  وأضافــت  صدمــي. 
الاجتماعيــة تتنبــأ بشــكل إيجابــي بالنمــو مــا بعــد الصدمــة لــدى عينــة مــن المراهقيــن بعــد 
تعرضهــم لــزلازل »يــان« فــي مقاطعــة لوشــان بالصيــن. وبفحــص 95 مريضــاً بالســرطان 
فــي مستشــفى طهــران، وجــد أن هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن الكفــاءة الذاتيــة والمســاندة 
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الاجتماعيــة مــن ناحيــة ونمــو مــا بعــد الصدمــة مــن ناحيــة أخــرى، كمــا فســرت الكفــاءة 
الذاتيــة 13.5 % مــن التبايــن فــي نمــو مــا بعــد الصدمــة، وفســرته المســاندة الاجتماعيــة 
بنســبة 10.6 %، والمتغيــران معــاً فســرا بنســبة 20.7 % مــن التغيــرات فــي نمــو مــا بعــد 
 Lotfi-Kashani, Vaziri, Akbari, Kazemi-Zanjani &( لــدى مرضــى الســرطان الصدمــة 
Shamkoeyan, 2014(. وأجمعــت بعــض الدراســات حــول الارتبــاط الإيجابــي بيــن المرونــة 

والنمــو مــا بعــد الصدمــة بشــكل وثيــق لــدى عينــات مختلفــة ممــن تعرضــت للإرهــاب أو 
 Bonanno, Wortman & Nesse, 2004; Levine( كأحــداث صدميــة  الترمــل  أو  الحــروب 
الفــرد  تمنــح  النفســية  المرونــة  وذلــك لأن  et al., 2009; McFarland & Alvaro, 2000(؛ 

القــدرة علــى التعافــي مــع الأمــراض، والاكتئــاب، والمصائــب، وقيــام الفرد بوظائفــه متحدياً 
 ،)Azlina & Jamaluddin, 2010( الظــروف المحيطــة الصعبــة ، ووصــولاً لمرحلــة التكيــف
وأضافــت دراســة »تيديشــي« و»كالهــون« )Tedeschi & Calhoun, 1996( أن الإنــاث أكثــر 
تعبيــراً عــن الفوائــد المكتســبة مــن الأحــداث الســلبية؛ ومــن ثــم أكثــر نمــواً مــا بعــد الصدمة 
عنــد مقارنتهــن بالذكــور. كمــا توصلــت دراســة )العبادســة وآخريــن، 2015( إلــى عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة فــي نمــو مــا بعــد الصدمــة تعــزى لمتغيــرات الإقامــة، ومســتوى التعليــم، 
والعمــر لــدى عينــة )ن=202( مــن الأفــراد النازحيــن لمراكــز إيــواء فــي محافظــة خانيونــس 

بعــد الحــرب علــى غــزة عــام 2014.

فروض الدراسة:
المســاندة  مــن  وكل  الصدمــة  بعــد  مــا  النمــو  بيــن  ارتباطيــة  علاقــة  توجــد   - أ 

النفســية. والمرونــة  الذاتيــة،  والكفــاءة  الاجتماعيــة، 

ب - توجد فروق في درجات النمو ما بعد الصدمة طبقاً للمتغيرات الديموجرافية: 
)النوع، والعمر، والحالة الوظيفية والاجتماعية، والمستوى التعليمي(.

المســاندة  مــن  كل  درجــات  بتبايــن  الصدمــة  بعــد  مــا  النمــو  درجــات  تتبايــن   - ج 
النفســية. والمرونــة  الذاتيــة،  والكفــاءة  الاجتماعيــة، 

د - يسهم كل من النوع، والعمر، والحالة الوظيفية، والحالة الاجتماعية، والمستوى 
التعليمــي، والمســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية، فــي التنبؤ بالنمو 

مــا بعــد الصدمة.
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منهج الدراسة وإجراءاتها:
تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج الارتباطــي الوصفــي المقــارن؛ وذلــك للكشــف عن 
مــدى إســهام كل مــن المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية وبعــض 

المتغيــرات الديموجرافيــة فــي التنبــؤ بالنمــو مــا بعــد الصدمــة.

)1( عينة الدراسة: 
كمقيــاس  ـ  التراكمــي  والمشــقة  الصدمــات  لمقيــاس  المختصــرة  الصــورة  طبقــت 
تصنيفــي ـ علــى عينــة مكونــة مــن )550( مشــاركاً، واختيــار مــن تعــرض بالفعــل لصدمــات 
وأزمــات حياتيــة؛ ومــن ثــم ضمــت عينــة الدراســة )240( مشــاركاً، يــراوح المــدى العمــري 
لهــم بيــن 19 و65 ســنة، بمتوســط 34.55 ســنة وانحــراف معيــاري 12.18، وفيمــا يلــي 

الخصائــص الديموجرافيــة لتلــك المجموعــة مبينــة فــي جــدول )1(.
جدول )1( 

الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة

الحالة الاجتماعيةالمستوى التعليميالنوع

ذكورإناث
أقل من 
المتوسط

جامعيمتوسط
دراسات 

عليا
أرملمطلقعازبمتزوج

150907291614313387812

الإقامةالحالة المهنيةالعمر

من 60 46 - 2659 - 1945 - 25
قناالفيومالقاهرةلا يعمليعمل فأكبر

601103535135105877875

أدوات الدراسة: 
اشتملت أدوات الدراسة على المكونات الآتية:

1 - اســتمارة البيانــات الأوليــة: وهــي تتضمــن عــدداً مــن البيانــات الديموجرافيــة؛ 
كالنــوع، والعمــر، ومســتوى التعليــم، والحالــة الاجتماعيــة، والمهنيــة.
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  Cumulative 2 - الصــورة المختصــرة لمقيــاس المشــقة والصدمــات التراكمــي
 Kira,( إعــداد  مــن   :Stressors and Traumas Scale (CST-S) short version

Lewandowski, Templin, Ramaswamy, Ozkan & Mohanesh, 2008(، ويتكــون مــن )35( 

بنــداً لقيــاس مصــادر الصدمــات والمشــقة التراكميــة؛ )مثــل التعــرض للكــوارث الطبيعيــة 
كالــزلازل، حضــور حــرب أو قتــال، فقــدان صديــق، التعــرض للســرقة، التهديــد بالقتــل، 
ومعــدل  الحــدوث،  حيــث  مــن  الشــاقة(  الأحــداث  مــن  وغيرهــا   ..... الدراســي  الفشــل 
التكــرار، والتقييــم الســلبي والإيجابــي للحــدث، وترجــم المقيــاس إلــى لغــات متعــددة، منهــا 
اللغــة العربيــة، وجــاءت مؤشــرات الكفــاءة الســيكومترية مرتفعــة؛ حيــث أظهــر المقيــاس 
اتســاقاً داخليــاً مقبــولاً مــن خــال معامــل ألفــا = 0.85، كمــا جــاء معامــل الثبــات بطريقــة 

 .)Kira et  al., 2018( 0.95= إعــادة الاختبــار بعــد مــرور أربعــة أســابيع

مقيــاس  يتكــون  الباحثــة(:  إعــداد  )مــن  الاجتماعيــة  المســاندة  مقيــاس   -  3
لتعكــس أبعادهــا الخمســة: الوجدانيــة، والأدائيــة،  المســاندة الاجتماعيــة مــن 23 بنــداً 
والمعلوماتيــة، التقديريــة، وشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة. ويتــم الإجابــة عــن كل بنــد طبقــاً 
لمقيــاس شــدة ثلاثــي، يــراوح بيــن نــادراً مــا يحــدث وكثيــراً مــا يحــدث. وقــد تــم التحقــق 
مــن الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس فــي دراســة )شــويخ، 2013(، التــي وجــدت تمتــع 
المقيــاس باتســاق داخلــي مرتفــع، وجــاء مؤشــر ثبــات ألفــا 0.96، والقســمة النصفيــة 

.0.92 ككل  للمقيــاس 

General Self-efficacy Scale  مــن  )GSE( 4 -   مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة العــام
لقيــاس  مصممــة  بنــود   )10( مــن  ويتكــون   :)Schwarzer & Jerusalem, 1995( إعــداد 
المعتقــدات الذاتيــة الإيجابيــة التــي يســتخدمها الفــرد لمواجهة متطلبــات الحياة المتنوعة. 
وتــراوح الإجابــات لــكل بنــد مــا بيــن 1 و 4؛ حيــث تشــير الدرجــة العليــا إلــى اعتقــاد مرتفــع 
بالكفــاءة الذاتيــة. وتــراوح معامــات ألفــا كرونبــاخ فــي دراســات متعــددة للمقيــاس بيــن 
0.75 و 0.94، كمــا ارتبــط المقيــاس بالمتغيــرات الاجتماعيــة المعرفيــة إيجابيــاً بشــكل 

.)Luszczynska, Scholz, & Schwarzer, 2005( دال؛ ممــا يؤكــد صــدق المقيــاس

Connor- )CD-RISC( النفســية  ــة  للمرون ـ دايفيدســون«  ــور  - مقيــاس »كون  5
علــى  القــدرة  يعكــس  بنــداً،   )25( مــن  المقيــاس  يتكــون   :Davidson Resilience Scale

الازدهــار فــي مواجهــة الشــدائد، ويتــم الإجابــة فــي ضــوء مقيــاس شــدة رباعــي مــن صفــر 
 إلــى 4 درجــات؛ ومــن ثــم تكــون الدرجــة العليــا للمقيــاس = 100 والدرجــة الدنيــا = صفــر، 
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مواجهــة  عنــد  المرونــة  مــن  أكبــر  بقــدر  الفــرد  اتســام  إلــى  العليــا  الدرجــة  وتشــير 
 الضغــوط. وقــد راوحــت مؤشــرات الثبــات مــن خــال ألفــا كرونبــاح بيــن 0.89 و0.94

.)Connor & Davidson, 2003(

 The Post-Traumatic Growth )PTGI( الصدمــة  بعــد  مــا  نمــو  مقيــاس   -  6
 :)Tedeschi & Calhoun, 1996( »و»كالهــون Tedeschi »مــن إعــداد »تيديشــي :Inventory

ويقيــس هــذا المقيــاس التغيــرات الحياتيــة الإيجابيــة المدركــة؛ )مثــل تحســين العلاقــات، 
والتقديــر المرتفــع للحيــاة( بعــد التعــرض للتجــارب والأحــداث الضاغطــة، ويحتــوي علــى 
)21( بنــداً، ويتــم إجابــة المشــارك طبقــاً للدرجــة مــن صفــر إلــى 5. وفــي دراســة الباحثيــن 
أن  وجــد   ،)Tedeschi & Calhoun, 1996( للمقيــاس  الســيكومترية  الكفــاءة  مــن  للتحقــق 
الاتســاق الداخلــي )ألفــا كرونبــاخ( للمقيــاس ككل هــو 0.90، ومعامــل ثبــات إعــادة الاختبــار 
0.90، كمــا توافــرت بعــض الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس فــي البيئــة العربيــة؛ حيــث 
جــاء معامــل ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس ككل 0.96، وراوحــت معامــات ارتبــاط البنــد بالدرجــة 
 Kira, Abou-Mediene, Ashby, Odenat, Mohanesh & Alamia,( 0.83الكليــة بيــن 0.70 و

.)2013

الصلاحية القياسية للأدوات: 
لــأدوات باســتخدام مجموعــة مكونــة مــن مائــة  القياســية  تقييــم الصلاحيــة  تــم 
مشــارك )50 ذكــراً، 50 أنثــى(، راوحــت أعمارهــم بيــن 20 و60 ســنة، بمتوســط عمــري، 

مقــداره 31.67 وانحــراف معيــاري 11.19 ســنة.

)أولًا(- الصدق: لتقييم صدق الأدوات اتبعت الطريقتان الآتيتان:

)1( الصــدق التمييــزي مــن خــال طريقــة المجموعــات المتضــادة: تقــوم هــذه 
الطريقــة علــى المقارنــة بيــن مجموعتيــن متعارضتيــن اعتمــاداً علــى الدرجــة الكليــة لــكل 
مــن مقيــاس المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية، ونمــو مــا بعــد 
الصدمــة، و تمثــل المجموعــة الأولــى أقــل 25 % )الربيــع الأدنــى( مــن المشــاركين، فــي 
حيــن تمثــل المجموعــة الثانيــة أعلــى 25 % )الربيــع الأعلــى(، ثــم بيــان دلالــة الفــرق بيــن 
المجموعتيــن المتطرفتيــن، ويوضــح جــدول )2( دلالــة الفــرق بيــن هاتيــن المجموعتين على 

مقاييــس الدراســة.



171

دور بعض المتغيرات في التنبؤ بالنمو ما بعد الصدمة ....

جدول )2( 
دلالة الفروق بين المجموعتين المتعارضتين لكل مقاييس الدراسة

المقاييس
 المجموعة )أ( 
الدرجات الدنيا

 المجموعة )ب(
 قيمةالدرجات العليا

»ت«
مستوى 
الدلالة

عمعم

0.001- 37.724.2659.504.4132.29مقياس المساندة الاجتماعية1 -

0.001- 18.083.4733.032.9625.92مقياس الكفاءة الذاتية2 -

0.001- 40.0312.2383.157.3024.30مقياس المرونة النفسية3 -

0.001- 26.1613.1279.318.3927.75مقياس نمو ما بعد الصدمة4 -

تبيــن نتائــج جــدول )2( قــدرة المقاييــس علــى التمييــز الجوهــري بيــن المجموعتيــن 
المتطرفتيــن، وهــو مــا يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه أحــد المؤشــرات الدالــة علــى صــدق 

الأدوات المعنيــة.

وأخيــراً طريقــة تقديــر الاتســاق الداخلــي مــن خــال حســاب معامــل ارتبــاط الدرجــة 
فــي كل بنــد بالدرجــة المُجمعــة علــى كل مقيــاس علــى حــدة، وقــد جــاءت جميــع بنــود 
مقاييــس الدراســة - وهــي: مقيــاس المســاندة الاجتماعيــة، ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة، 
ومقيــاس المرونــة النفســية، ومقيــاس نمــو مــا بعــد الصدمــة - مرتفعة الدلالة عند مســتوى 

0.001، وراوحــت معامــات الارتبــاط بيــن 0.36 و0.79.

ثانياً- ثبات الأدوات:
يوضــح جــدول )3( نتائــج معامــات الثبــات بطريقتي ألفا كرونباخ والقســمة النصفية 
مــع تصحيــح الطــول باســتخدام معادلــة ســبيرمان ـ بــراون Spearman – Brown، التــي تتســم 
جميعهــا بالقبــول؛ حيــث تــراوح تلــك القيــم بيــن 0.75 و0.94؛ مما يشــير إلــى تمتع مقاييس 

الدراســة بمؤشــرات ثبات جيدة.
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جدول )3( 
معاملات الثبات لمقاييس الدراسة بطريقتي ألفا كرونباخ والقسمة النصفية بعد تصحيح الطول

الاختباراتم
معامل ألفا

كرونباخ

معامل الثبات بطريقة القسمة النصفية 
بعد تصحيح الطول

معامل الثباتعدد البنود

0.84)12/11(0.91مقياس المساندة الاجتماعية1 -

0.89)5/5(0.89مقياس الكفاءة الذاتية2 -

0.84)13/12(0.94مقياس المرونة النفسية3 -

0.85)11/10(0.93مقياس نمو ما بعد الصدمة4 -

النتائج:

نتائج الفرض الأول:

ينــص هــذا الفــرض علــى أنــه »توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن النمــو مــا بعــد الصدمــة 
وكل مــن المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية«. وللتحقق من صحة 

هــذا الفــرض حُســب معامــل ارتبــاط بيرســون لتقديــر اتجــاه الارتبــاط وشــدته:
جدول )4(

معامــات الارتبــاط بيــن النمــو مــا بعــد الصدمــة وكل مــن المســاندة الاجتماعية،والكفــاءة الذاتيــة، 
والمرونة النفســية

الدلالةالنمو ما بعد الصدمةالمتغيرات م

0.2040.001المساندة الاجتماعية1

0.3350.001الكفاءة الذاتية3

0.2510.001المرونة النفسية5

يتضــح مــن جــدول )4( أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بيــن النمــو مــا بعــد 
الصدمــة وكل مــن المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية؛ إذ ارتبــط 
النمــو مــا بعــد الصدمــة بــكل هــذه المتغيــرات بشــكل دال وإيجابــي عنــد مســتوى 0.001؛ 
بمعنــى أن ارتفــاع النمــو مــا بعــد الصدمــة يلازمــه ارتفــاع كل مــن المســاندة الاجتماعيــة، 

والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية، والعكــس صحيــح.
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نتائج الفرض الثاني:

وينــص علــى أنــه »توجــد فــروق فــي درجــات النمــو مــا بعــد الصدمــة طبقــاً للمتغيــرات 
الديموجرافيــة )النــوع، والعمــر، والحالــة الوظيفيــة والاجتماعيــة، والمســتوى التعليمــي(«. 
واســتخدم اختبــار »ت« لدراســة الفــروق بيــن المتوســطتين لمجموعتيــن مســتقلتين، كما هو 
الحــال فــي متغيــري النــوع )الذكــور / الإنــاث(، والحالــة الوظيفيــة )يعمــل / لا يعمــل(، أمــا 
باقــي المتغيــرات )العمــر، الحالــة الاجتماعيــة، المســتوى التعليمــي(؛ فقد اســتخدم أســلوب 

تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه.
جدول )5( 

دلالــة نتائــج الفــروق فــي درجــات نمــو مــا بعــد الصدمــة طبقــاً للمتغيــرات الديموجرافيــة )النــوع، 
والعمــر، والحالــة الوظيفيــة والاجتماعيــة، والمســتوى التعليمــي( 

مة
صد

 ال
عد

ا ب
و م

نم

المتوسطالمتغيرات
الانحراف 
المعياري

 قيمة
مستوى الدلالة»ت«

النوع1
51.8223.46الذكور 

2.49 -0.01
58.9920.46الإناث

الحالة 2
الوظيفية

55.9223.57يعمل
0.31 -0.76

56.8019.55لا يعمل

المتغيرات
 مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

 متوسط
المربعات

 قيمة
»ف«

مستوى 
الدلالة

818.053272.690.570.64العمر3

709.193236.390.490.73الحالة الاجتماعية4

1082.5533600.720.63المستوى التعليمي5

يكشــف جــدول )5( أن النــوع لــه تأثيــر دالّ فــي النمــو مــا بعــد الصدمــة، حيــث جــاءت 
الإنــاث أكثــر نمــواً مــا بعــد الصدمــة مــن الذكــور، فــي حيــن اختفــى تأثيــر جميــع المتغيــرات 
الديموجرافيــة )العمــر، والحالــة الوظيفيــة والاجتماعيــة، والمســتوى التعليمــي( فــي النمــو 

مــا بعــد الصدمــة.
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نتائج الفرض الثالث:

بتبايــن درجــات كل مــن  بعــد الصدمــة  مــا  النمــو  »تتبايــن درجــات  أنــه  ينــص علــى 
المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية«. وللتحقــق مــن ذلــك اســتخدم 
تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه للكشــف عــن الفــروق فــي درجــات نمــو ما بعد الصدمــة بتباين 
درجــات كل مــن المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية، وفــي ســبيل 
ذلــك قســم متغيــر المســاندة الاجتماعيــة إلــى ثــاث مجموعــات: )1( المنخفضــون، وتمثــل 
الثلــث الأدنــى )أقــل مــن 39 درجــة(، والمتوســطون، )تــراوح درجاتهــم مــا بيــن 40 درجــة و53 
درجــة(، والمرتفعــون، وتمثــل الثلــث الأعلــى )أكثــر مــن 54 درجــة(، أما متغير الكفــاءة الذاتية؛ 
فتمثــل فيمــا يأتــي: )1( المنخفضــون )أقــل مــن 22(، )2( المتوســطون )مــن 23 - 29(، )3( 
المرتفعــون )أكثــر مــن 30(، وأخيــراً متغيــر المرونــة النفســية: )1( المنخفضــون )أقــل مــن 

50(، )2( المتوســطون )مــن 51 - 74(، )3( المرتفعــون )أكثــر مــن 75(.
جدول )6( 

دلالــة قيــم »ف« الناتجــة مــن تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه للكشــف عــن الفــروق فــي درجــات نمــو مــا 
بعــد الصدمــة بتبايــن درجــات كل مــن المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية

المتغيرات
 مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط

المربعات
 قيمة
»ف«

مستوى 
الدلالة

عد 
ا ب

و م
نم

مة
صد

ال
3108.9721554.493.310.04المساندة الاجتماعية1

6037.5623018.786.610.002الكفاءة الذاتية2

4957.6222478.815.370.005المرونة النفسية3

يكشــف جــدول )6( بوضــوح عــن وجــود تأثيــر دال لبعــض المتغيــرات )المســاندة 
الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية( بشــكل مســتقل علــى النمــو مــا بعــد 
دالــة  إلــى أن هنــاك فروقــاً  النحــو تشــير  الصدمــة، والصــورة فــي مجملهــا علــى هــذا 
إحصائيــاً بيــن المجموعــات الثــاث )المنخفضون، والمتوســطون، والمرتفعــون( للمتغيرات 
المســتقلة، وهــي: المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية، وهــذا 
ينقلنــا إلــى نتائــج الإجــراء التالــي مباشــرة، لنتبيــن فيــه دلالــة الفــروق واتجاهاتهــا بيــن كل 

.LSD مجموعتيــن علــى حــدة باســتخدام معادلــة
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جدول )7( 
دلالات الفــروق واتجاهاتهــا بيــن كل مجموعتيــن علــى حــدة مــن مجموعــات المتغيــرات المســتقلة 

فــي نمــو مــا بعــد الصدمــة

المتغيرات
 مجموعات
المقارنة

 عدد الأفراد
)ن(

متوسط 
 الفروق
)1/2(

متوسط 
 الفروق
)1/3(

متوسط 
 الفروق
)2/3(

المساندة 
الاجتماعية

62)1( المنخفضون
6.52 -

)0.17(

9.63 -

)0.04(

3.11 -

)0.65(
112)2( المتوسطون

66)3( المرتفعون

الكفاءة 
الذاتية 

62)1( المنخفضون
5.18 -

)0.31(

13.69 -

)0.002(

8.51 -

)0.04(
115)2( المتوسطون

63)3( المرتفعون

المرونة 
النفسية

63)1( المنخفضون
7.47 -

)0.09(

12.34 -

)0.006(

4.87 -

)0.35(
112)2( المتوسطون

65)3( المرتفعون

نســتطيع أن نلاحــظ مــن جــدول )7( نتيجــة متســقة ولافتــة للنظــر عبــر المتغيــرات 
النفســية الكاشــفة عــن التبايــن بيــن المجموعــات، وينشــأ هــذا التبايــن دائمــاً عــن فــرق 
جوهــري يتكــرر ظهــوره بيــن النتائــج، وقــد ظهــر أن الأفــراد الأكثــر فــي كل مــن المســاندة 
الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية هــم المرتفعــون فــي درجــات النمــو مــا 
بعــد الصدمــة. فــي حيــن جــاء الأفــراد المنخفضــون علــى هــذه المتغيــرات الســابقة هــم 

الأقــل شــعوراً فــي النمــو مــا بعــد الصدمــة.

نتائج الفرض الرابع:

والحالــة  الوظيفيــة،  والحالــة  والعمــر،  النــوع،  مــن  كل  »يســهم  أنــه  علــى  ينــص 
الاجتماعيــة، والمســتوى التعليمــي، والمســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة 

النفســية فــي التنبــؤ بالنمــو مــا بعــد الصدمــة«.
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جدول )8( 
نتائج معامل الانحدار المتعدد

المتغيــرات المنبئــة: النــوع، العمــر، والحالــة الوظيفيــة، والحالــة الاجتماعيــة، والمســتوى التعليمــي، 
والمســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية

المتغير التابع: النمو ما بعد الصدمة

المتغيرات المنبئة
المتغير 

التابع
BBetaالدلالةت

النوع

مة
صد

 ال
عد

ا ب
و م

نم

7.172.882.490.01

0.100.060.450.45العمر

0.510.070.990.32الحالة الوظيفية

2.970.111.790.07الحالة الاجتماعية

0.15- 1.41- 0.09- 2.63المستوى التعليمي

0.280.132.950.04المساندة الاجتماعية

1.020.283.450.001الكفاءة الذاتية

0.180.152.860.05المرونة النفسية

37.78الثابت

4.850.001ف

42 %نسبة الإسهام الكلي

تبيــن نتائــج تحليــل الانحــدار المتعــدد الــواردة فــي جــدول )8( أن متغيــرات الدراســة: 
العمــر، والحالــة الوظيفيــة، والحالــة الاجتماعيــة، والدخــل، والمســتوى التعليمــي كانــت 
غيــر قــادرة علــى التنبــؤ بالنمــو مــا بعــد الصدمــة، بينمــا كشــف كل مــن النــوع، والمســاندة 
الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة والمرونــة النفســية عــن قدرتهــم التنبئيــة عنــد مســتوى دلالــة 
جوهــري. ومــن الجديــر بالذكــر أن المتغيــرات جَمِيعُهــا فســرت 42 % مــن التبايــن فــي النمو 

مــا بعــد الصدمــة. ويمكــن صياغــة المعادلــة التنبئيــة علــى النحــو الآتــي:

الحالــة   )0.51(  + العمــر   )0.10(  + النــوع   )7.17(  +  37.78  = الصدمــة  بعــد  مــا  النمــو 
 )0.28(  + التعليمــي  المســتوى   )2.63 -(  + الاجتماعيــة  الحالــة   )2.97(  + الوظيفيــة 

النفســية. المرونــة   )0.18(  + الذاتيــة  الكفــاءة   )1.02(  + الاجتماعيــة  المســاندة 
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مناقشة النتائج:
ولتفســير النتائــج والكشــف عــن مزيــد مــن الــدلالات الأخــرى لهــا، نبــدأ بتوضيــح 
قــدر اتســاقها واختلافهــا مــع الفــروض التــي بدأنــا بهــا مــن ناحيــة، ومــع نتائــج الدراســات 
الســابقة مــن ناحيــة أخــرى. ثــم ننتقــل بعــد ذلــك إلــى تفســير هــذه النتائــج، مــع توضيــح 
الــدلالات النظريــة والتطبيقيــة لهــا. ونختتــم هــذا بإلقــاء نظــرة أكثــر شــمولاً علــى الدراســة 

ككل، موضحيــن بعــض التوصيــات التــي قــد تســهم فــي تطــور هــذا المجــال.

الدراسـات  ونتائـج  الأساسـية  الدراسـة  بفـروض  علاقتهـا  ضـوء  فـي  النتائـج  مناقشـة 
السـابقة:

في ضوء محاور الأســئلة الأربعة التي طرحت في ســياق عرض مشــكلات الدراســة، 
يمكــن تنــاول النتائــج علــى النحو الآتي:

مــن  وكل  الصدمــة  بعــد  مــا  النمــو  بيــن  الارتباطيــة  العلاقــة  الأول-  المحــور 
النفســية:    ــة  والمرون الذاتيــة،  والكفــاءة  الاجتماعيــة،  المســاندة 

فيما يتصل بســؤال الدراســة الأول، أشــارت النتائج إلى صحة الفرض الأول القائل: 
إن هنــاك علاقــة ارتباطيــة بيــن النمــو مــا بعــد الصدمــة وكل مــن المســاندة الاجتماعيــة، 
والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية. وأكــدت النتائــج المســتخلصة ـ فــي مجملهــا ـ ارتبــاط 
بعــد  مــا  بالنمــو  النفســية  والمرونــة  الذاتيــة،  والكفــاءة  الاجتماعيــة،  المســاندة  مــن  كل 
الصدمــة، وجــاءت العلاقــة بينهمــا دالــة وإيجابيــة عنــد مســتوى 0.001: بمعنــى أن ارتفــاع 
النمــو مــا بعــد الصدمــة يلازمــه ارتفــاع كل مــن المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، 
والمرونــة النفســية، والعكــس صحيــح. وهــذه النتائــج بهــذا الشــكل تتفــق مع مــا توصلت إليه 
 Tanriverd et( دراســات متعــددة، منهــا -علــى ســبيل المثــال- دراســة »تانريفيــرد« وآخريــن
al., 2012( التــي وجــدت أن المســاندة الاجتماعيــة المدركــة مــن خــال الأســرة والأصدقــاء 

ترتبــط إيجابيــاً بنمــو مــا بعــد الصدمــة لــدى عينــة مــن مرضــى الســرطان. وأضافــت بعــض 
الدراســات أن هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن الكفــاءة الذاتيــة والمســاندة الاجتماعيــة مــن 
 Lotfi-Kashani( ناحيــة ونمــو مــا بعــد الصدمــة مــن ناحيــة أخــرى لــدى مرضــى الســرطان
et al., 2014; Zhou et al., 2018(. وأجمعــت بعــض الدراســات حــول الارتبــاط الإيجابــي 

بيــن المرونــة والنمــو مــا بعــد الصدمــة بشــكل وثيــق لــدى عينــات مختلفــة ممــن تعرضــت 
 Bonanno et al., 2004; Levine et al., 2009; McFarland & Alvaro,( للأحــداث الصدميــة

 . )2000
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المحــور الثانــي- الفــروق فــي درجــات النمــو مــا بعــد الصدمــة طبقــاً للمتغيــرات 
الديموجرافيــة )النــوع، والعمــر، والحالة الوظيفية والاجتماعية، والمســتوى التعليمي(:

جــاءت النتائــج لتكشــف أن الإنــاث أكثــر نمــواً مــا بعــد الصدمــة مــن الذكــور، فــي حيــن 
اختفــى تأثيــر جميــع المتغيــرات الديموجرافيــة )العمــر، والحالــة الوظيفيــة والاجتماعيــة، 
والمســتوى التعليمــي( فــي النمــو مــا بعــد الصدمــة. والنتيجــة بهــذا الشــكل تتفــق مــع دراســة 
»تيديشــي« و»كالهــون« )Tedeschi0 & Calhoun, 1996( فــي أن الإنــاث أكثــر تعبيــراً عــن 
الفوائــد المكتســبة مــن الأحــداث الســلبية، ومــن ثــم أكثــر نمــواً مــا بعــد الصدمــة عنــد 
مقارنتهــن بالذكــور. كذلــك تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )العبادســة وآخريــن، 2015( 
فــي عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة فــي نمــو مــا بعــد الصدمــة تعــزى لمتغيــرات الإقامــة، 
إيــواء فــي محافظــة خانيونــس بعــد  لــدى النازحيــن لمراكــز  التعليــم، والعمــر  ومســتوى 

الحــرب علــى غــزة عــام 2014.

المحــور الثالــث- تتبايــن درجــات النمــو مــا بعــد الصدمــة بتبايــن درجــات كل مــن 
المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية: 

يشــير مجمــل نتائــج تحليــل التبايــن إلى وجود تأثير دال لبعض المتغيرات )المســاندة 
الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية( بشــكل مســتقل علــى النمــو مــا بعــد 
الصدمــة؛ حيــث كشــفت نتائــج المقارنــات الثنائيــة أن الأفــراد الأكثــر فــي كل مــن المســاندة 
الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية هــم المرتفعــون فــي درجــات النمــو مــا 
بعــد الصدمــة. فــي حيــن جــاء الأفــراد المنخفضــون علــى هــذه المتغيــرات الســابقة هــم 

الأقــل شــعوراً فــي النمــو مــا بعــد الصدمــة.

وبصــورة عامــة تتضــح أن هنــاك تأثيــراً دالاً لمتغيــرات الدراســة فــي تشــكيل نمــو مــا 
بعــد الصدمــة، وهــذه النتيجــة العامــة هــي مدعمــة مــن قبــل بعــض الدراســات الســابقة، ومنهــا 
مــا ذكــره البعــض مــن أن المتغيــرات النفســية الإيجابيــة؛ مثــل المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة 
الذاتيــة، والمرونــة النفســية، والســعادة، والحــب، تعمــل بشــكل واقٍ وحــامٍ ضــد اضطــراب كــرب 
مــا بعــد الصدمــة؛ حيــث تســاعد الفــرد علــى فهــم الأســئلة التــي تــدور حــول الحيــاة والابتــاءات 
التــي مــن المحتمــل التعــرض لهــا؛ ومــن ثــم تجعلــه أكثــر قــدرة علــى التأقلــم والتخفيــف مــن آثــار 
هــذه الأحــداث الصدميــة، بــل الوصــول إلــى نمــو مــا بعــد الصدمــة؛ أي دراســة الآثــار الإيجابيــة 
المترتبــة علــى التعــرض للصدمــات )Peres, 2007; Tedeschi & Calhoun, 1996(. ويتفــق ذلــك 
 An integrative Person × Situation model مــع تطــور النمــوذج التكاملــي للشــخص فــي الموقــف 
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الصدمــة،  اضطرابــات  تشــكيل  فــي  تســهم  التــي  المتغيــرات  مــن  فئــات  خمــس  فــي حصــر 
وهــي: الشــخصية، التنظيــم الانفعالــي، التوافــق، الآليــات الدفاعيــة للأنــا، العوامــل الوقائيــة 
ومصــادر المواجهــة )Agaibi & Wilson, 2005(. كمــا أجمعــت بعــض الدراســات علــى أن الأفــراد 
 الأكثــر مســاندة اجتماعيــة ومرونــة نفســية وكفــاءة ذاتيــة يكونــون أكثــر نمــواً لمــا بعــد الصدمــة 

 .)Kalish, 2007; Langhout, 1994; Post, 2005(

المحــور الرابــع- نتائــج إســهام كل مــن النــوع، العمــر، والحالــة الوظيفيــة، والحالة 
الذاتيــة،  والكفــاءة  الاجتماعيــة،  والمســاندة  التعليمــي،  والمســتوى  الاجتماعيــة، 

والمرونــة النفســية، فــي التنبــؤ بالنمــو مــا بعــد الصدمــة:

تدعــم النتائــج صحــة الفــرض الثالــث بشــكل جزئــي؛ فقــد أوضحــت نتائــج تحليــل 
النفســية  والمرونــة  الذاتيــة،  والكفــاءة  الاجتماعيــة،  والمســاندة  النــوع،  أن  الانحــدار 
مــن المتغيــرات التــي لهــا قــدرة تنبئيــة بالنمــو مــا بعــد الصدمــة عنــد مســتويات عاليــة 
الدلالــة )0.001(، بينمــا جــاءت متغيــرات الدراســة: العمــر، والحالــة الوظيفيــة، والحالــة 
الاجتماعيــة، والمســتوى التعليمــي، وتقديــر الــذات، والتديــن غيــر قــادرة علــى التنبــؤ بالنمــو 
مــا بعــد الصدمــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن المتغيــرات جميعهــا فســرت 42 % مــن التبايــن 
فــي النمــو مــا بعــد الصدمــة، وهــذه النتيجــة تتســق مــع مــا اســتخلصته الدراســات الســابقة 
مــن أن هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن الكفــاءة الذاتيــة والمســاندة الاجتماعيــة مــن ناحية ونمو 
مــا بعــد الصدمــة مــن ناحيــة أخــرى، كمــا فســرت الكفــاءة الذاتيــة 13.5 % مــن التبايــن فــي 
نمــو مــا بعــد الصدمــة، وفســرته المســاندة الاجتماعيــة بنســبه 10.6 %، والمتغيــران معــاً 
فســرا نســبة 20.7 % مــن التغيــرات فــي نمــو مــا بعــد الصدمــة لــدى مرضــى الســرطان 

.)Lotfi-Kashani et al., 2014(

ولاستكشــاف معالــم الصــورة خلــف هــذه النتائــج ـ بعــد مناقشــتها فــي ضــوء فــروض 
الدراســة ونتائــج الدراســات الســابقة ـ نحــاول فيمــا يلــي الاســتدلال علــى العوامــل التــي قــد 

تقــف خلــف مظاهــر الاختــاف أو الاتفــاق بينهــا وبيــن الفــروض والنتائــج الســابقة.

كشــفت التحليــات الإحصائيــة عــن نتيجتيــن رئيســتين تســتحقان البحــث عن تفســير 
لهما: 

النتيجة الأولى- الإناث أكثر نمواً ما بعد الصدمة من الذكور: 

جــاءت نتائــج الدراســة لتؤكــد أن الإنــاث أكثــر نمــواً مــا بعــد الصدمة مقارنــة بالذكور، 
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كمــا كشــف متغيــر النــوع قدرتــه التنبئيــة عنــد مســتوى دلالــة 0.01، وهنــا نطــرح تســاؤلاً 
مفــاده:  أطبيعــة الإنــاث أكثــر قــدرة علــى التكيــف مــع الأحــداث الصدميــة مــن الذكــور، أم 
إن الإنــاث أقــل تعرضــاً للأحــداث الصدميــة مــن الذكــور؟. وبهــذا الصــدد أكــدت دراســة 
»البيــدور« وآخريــن )Elbedour , Baker, Shalhoub & Irwin, 1999( أن الإنــاث الأقــل قلقــاً 
واكتئابــاً بعــد التعــرض للأحــداث الصدميــة عنــد مقارنتهــن بالذكــور، بينمــا كشــفت دراســة 
)صيــدم ، ثابــت، 2007( أن الذكــور تعرضــوا للأحــداث الصدميــة بنســبة 51.4 % مقارنــة 
بالإنــاث بنســبة 48.6 %، وهــذا معنــاه أن الذكــور أكثــر تعرضــاً للأحــداث الصدميــة مــن 
الإنــاث، وأرجعــوا ذلــك إلــى طبيعــة ثقافــة المجتمــع؛ ومــن ثــم يصعــب حســم هــذا التســاؤل 
بــل يعــدّ نقطــة بحثيــة تحتــاج إلــى دراســة نفســية عميقــة فــي ظــل تثبيــت مصــدر الحــدث 
الصدمــي، وتكــرار التعــرض لــه، وعليهــا؛ فإنــه مــن المتغيــرات التــي فــي ظلهــا ســوف نصــل 

إلــى إجابــة محــددة عــن دور النــوع فــي تشــكيل النمــو مــا بعــد الصدمــة.

النتيجــة الثانيــة- اتســام الفــرد بالمســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، 
والمرونــة النفســية يصاحبــه ارتفــاع فــي النمــو مــا بعــد الصدمــة:

ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك شــبه إجمــاع مــن الدراســات الســابقة علــى وجــود علاقــة 
دالــة إيجابيــة بيــن كل مــن المســاندة الاجتماعيــة والكفــاءة الذاتيــة والمرونــة النفســية 
 Brokenleg, 2012; Fallot, 2005;( مــن ناحيــة والنمــو مــا بعــد الصدمــة مــن ناحيــة أخــرى
 MacRae, 2004; Mackinnon & Christine, 1994; Sieff, 2017; Tuncer et al., 2015;

Wilker et al., 2015(. وهــو مــا أكدتــه نتائــج هــذه الدراســة، التــي وجــدت أن هنــاك تلازمــاً 

بيــن النمــو مــا بعــد الصدمــة وكل مــن هــذه المتغيــرات: المســاندة الاجتماعيــة والكفــاءة 
الذاتيــة والمرونــة النفســية، وتأثيــر دال لهــذه المتغيــرات بشــكل مســتقل علــى النمــو مــا 
بعــد الصدمــة، كمــا جــاءت هــذه المتغيــرات قــادرة علــى التنبــؤ بالنمــو مــا بعــد الصدمــة 
بمســتويات عاليــة الدلالــة قــد تصــل إلــى )0.001(. وهــذه النتيجــة تتســق تمامــاً مــع الإطــار 
النظــري للدراســات النفســية الطبيــة، التــي تفســر الصحــة والمــرض فــي ضــوء النمــوذج 
البيولوجــي النفســي الاجتماعــي Biopsychosocial Model، وهــذا معنــاه أن تلــك الدراســات 
الحديثــة تتعامــل مــع النمــو مــا بعــد الصدمــة )نموذجــاً للصحــة( كمنظومــة متعــددة الأبعــاد: 
 Biomedical أبعــاد طبيــة ونفســية واجتماعيــة، وتبتعــد تمامــاً عــن النمــوذج الطبــي الحيــوي
Model الــذي يعتمــد علــى العوامــل الطبيــة فقــط كمحــددات رئيســة فــي فهــم الصحــة 

 .)Witlch, 2005( والمــرض
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ومن ثم نســتخلص من هذه النتيجة أن كل هذه المتغيرات النفســية وعلاقتها بالنمو 
مــا بعــد الصدمــة هــي مؤكــدة ومتســقة مــن قِبَــل النمــوذج البيولوجــي النفســي الاجتماعــي، 
الــذي يفتــرض أن العوامــل البيولوجيــة والنفســية والاجتماعيــة تمثــل معــاً محــددات مهمــة 
للصحــة والمــرض؛ حيــث تتفاعــل تلــك العوامــل معــاً لتنتــج حالــة مــن الصحــة أو المــرض 
)Taylor, 1999(. وأكــدت بعــض الدراســات أن هنــاك عــدداً مــن العوامــل المســاعدة علــى 
التخفيــف مــن حــدة الأحــداث الصدميــة، وكان منهــا وجــود شــبكة اجتماعيــة، والكفــاءة 
 Brokenleg, 2012; Bonanno et al., 2004; Levine et al.,( النفســية  والمرونــة  الذاتيــة، 
 2009; McFarland & Alvaro, 2000, Fallot, 2005; Lotfi-Kashani et al., 2014; MacRae,

.)2004; Mackinnon & Christine, 1994; Sieff, 2017, Tanriverd et al., 2012

ولكــن يطــرح هنــا تســاؤل، مفــاده: مــا العنصــر المشــترك بيــن المتغيــرات الثلاثــة 
واقيــاً  )الكفــاءة الذاتيــة والمرونــة النفســية والمســاندة الاجتماعيــة( فــي كونهــا جســراً 
ومســاعداً لتحويــل الفــرد بعــد تعرضــه للحــدث الصدمــي مــن كــرب مــا بعــد الصدمــة 
إلــى النمــو والارتقــاء؟ وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل، يجــب تنــاول كل متغيــر منفــرداً فــي 
علاقتــه بالنمــو مــا بعــد الصدمــة: فعــن متغيــر الكفــاءة الذاتيــة، يــرى الباحثــون أنــه يشــير 
إلــى »اقتنــاع الفــرد بمــدى فعاليتــه وكفاءتــه فــي مواجهــة المواقــف، خاصــة المواقــف التــي 
تحتــوي علــى المشــقة والشــدة غيــر المتوقعــة« )Skevington, 1995, p.143(. وبتطبيــق ذلــك 
علــى مــا نفســره الآن، وهــو أن تعــرض الفــرد للحــدث الصدمــي ولديــه اقتنــاع داخلــي بأنــه 
يســتطيع التحكــم والســيطرة علــى هــذا الحــدث )كفــاءة ذاتيــة(، مــن شــأنه أن يطــور مفهــوم 
النمــو مــا بعــد الصدمــة. أمــا المرونــة النفســية؛ فقــد أشــار البعــض إلــى أنهــا جــزء لا يتجزأ 
مــن النمــو مــا بعــد الصدمــة )Levine et al., 2009(، وهــي »قــدرة الفــرد علــى التصــرف 
عندمــا تتغيــر الإعــدادات البيئيــة المألوفــة لــه؛ ممــا يجعــل المهــارات المكتســبة ســابقاً غير 
فعالــة فــي مواجهــة التغيــرات الحديثــة فــي البيئــة المحيطــة« )Choi & Ohlsson, 2010(؛ 
بمعنــى أدق أن الفــرد المــرن يســتطيع التعامــل مــع الأحــداث الصدميــة مــن خــال تغييــر 
الوجهــة الذهنيــة التــي ينظــر مــن خلالهــا إلــى حــل مشــكلة مــا )المرونــة التكييفيــة( أو مــن 
خــال ســرعة الفــرد فــي إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن الأفــكار المتنوعــة تجــاه موقــف أو 
مشــكلة مــا )المرونــة التلقائيــة( )زكريــا، 2018(. وأخيــراً المســاندة الاجتماعيــة: وهــي مــا 
يقدمــه الآخــر للفــرد الــذي يتعــرض لحــدث صدمــي؛ حيــث تعُــرف بأنهــا »إدراك الفــرد 
لوجــود أشــخاص مقربيــن لــه، يثــق فيهــم، ويهتمــون بــه في أوقــات الأزمات، يمدونــه بأنماط 
المســاندة المتعــددة، ســواء فــي صــورة حــب وعطــف، أم فــي صــورة تقديــر واحتــرام، أم 
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 فــي صــورة مســاعدة ماديــة، أم فــي صــورة علاقــات حميمــة مــع الآخريــن، أم كلهــا معــاً« 
)Bloom & Kessler, 1994; Helgeson & Cohen, 1996; Sarafino, 1998, p.97(. وقــد طــرح 
»كوهــن« و»ويلــز« )Cohen & Wills, 1985, pp.311-313( تفســيرات لــدور المســاندة فــي 
التخفيــف مــن أثــر الحــدث الصدمــي، منهــا الآليــة الأولــى: تؤثــر المســاندة علــى العمليــات 
المعرفيــة الإدراكيــة للفــرد الواقــع تحــت المشــقة؛ فالفــرد الــذي يقابــل مصــدراً للمشــقة 
المرتفعــة ـ مثــل الأزمــة الماديــة ـ فــي ظــل توفيــر مســاندة لــه مــن قبــل المحيطيــن بــه ســواء 
أكان عــن طريــق مســاعدته ماليــاً مــن أفــراد عائلتــه أم عــن طريــق تزويــده بعمــل يمكنــه مــن 
كســب مزيد من المال، يدرك الموقف بأنه لم يعد شــاقاً. الآلية الثانية: تتدخل المســاندة 
الاجتماعيــة لتعمــل علــى تعديــل آثــار أحــداث الحيــاة المســببة للمشــقة والنواتــج المترتبــة 
عليهــا، فيعمــل أعضــاء بيئتــه الاجتماعيــة علــى تهدئــة الفــرد أو إقناعــه بــأن المشــكلة 
ليســت مهمــة أو مؤثــرة، أو يحاولــون تشــجيعه علــى التركيــز علــى الجانــب الإيجابــي فــي 
حياتــه؛ ومــن ثــم يصحــح الفــرد صورتــه عــن ذاتــه وعــن الموقــف. الآلية الثالثة: يؤدي شــعور 
الشــخص باهتمــام الآخريــن بــه فــي المراحــل المبكــرة مــن التعــرض للحــدث الصدمــي، إلى 
تشــجيعه علــى الاهتمــام باســتمرار تغلبــه علــى الحــدث وعــدم الاستســام مقارنــة بغيــره 

 .)Sarafino, 1998, p.99; Kaplan et al., 1993, p.141( ممــن لا يتلقــى المســاندة

وهكــذا تصــل بنــا نتائــج التحليــات إلــى تأكيــد صحــة النمــوذج الوظيفــي- الوصفــي  
لـــ »تيديشــي« و«كالهــون« )2004 - 2006( المفســر لمفهــوم نمــو مــا بعــد الصدمــة، الــذي 
يؤكــد أن تعــرض الفــرد للحــدث الصدمــي فــي ظــل وجــود كل مــن المعتقــدات بأنــه يســتطيع 
متنوعــة  حلــول  وطــرح  التغييــر  علــى  والقــدرة  ذاتيــة(،  )كفــاءة  عليــه  والتغلــب  مواجهتــه 
لهــذا الحــدث )المرونــة النفســية(، والإحاطــة بمصــادر متعــددة لمســاعدته )المســاندة 
الاجتماعيــة(؛ ممــا ينعكــس علــى تطويــر مفهــوم النمــو مــا بعــد الصدمــة. ومــن ثــم نســتطيع 
أن نســتنتج عــدم خلــوّ الوصــول إلــى النمــو مــا بعــد الصدمــة مــن تدخــل العوامــل النفســية 

المذكــورة ســابقاً.

وبالانتهــاء مــن مناقشــة هــذه النتائــج الثــاث نكــون قــد وصلنــا إلــى نهايــة المســتوى 
الثانــي مــن المناقشــة، وننتقــل إلــى محاولــة وضــع بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن تجمــع 

هــذه النتائــج المتعــددة معــاً، وهــو مضمــون المســتوى الثالــث مــن المناقشــة.

توصيات الدراسة:
1 - انتهــت هــذه الدراســة إلــى مســاهمة العديــد مــن المتغيــرات فــي تشــكيل النمــو 
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مــا بعــد الصدمــة، وقــد أمكــن معرفــة بعضهــا فــي ضــوء الدراســة الراهنــة ـ مثــل المســاندة 
الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتيــة، والمرونــة النفســية، ولكــن هنــاك متغيــرات أخــرى يجــب 

تركيــز الدراســات الحديثــة علــى اكتشــافها.

2 - ضــرورة توافــر إطــار نظــري مفســر للنمــو مــا بعــد الصدمــة يأخــذ فــي اعتبــاره 
العوامــل النفســية المرتبطــة بهــذا الاضطــراب، وخاصــة عنــد إعــداد البرامــج العلاجيــة.

3 - العمــل علــى تدريــب الاختصاصــي النفســي الإكلينيكــي علــى مســاعدة الأفــراد 
المتعرضيــن لأنــواع متعــددة مــن الصدمــات فــي حــدوث النمــو مــا بعــد الصدمــة، وذلــك 
بالاســتعانة بالمتغيــرات النفســية الإيجابيــة، مثــل المســاندة الاجتماعيــة، والكفــاءة الذاتية، 

والمرونــة النفســية؛ ممــا ينعكــس ذلــك علــى تحســين نوعيــة حياتهــم.

4 - ضــرورة التوصيــة بوجــود اختصاصــي نفســي إكلينيكــي داخــل كل وحــدة وعيــادة 
تتعامــل مــع الأفــراد المتعرضيــن لأنــواع متعــددة مــن الصدمــات.

5 - مــن المهــم عقــد دورات تدريبيــة للقائميــن علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة لهــؤلاء 
الأفــراد المتعرضيــن لأنــواع متعــددة مــن الصدمــات علــى وجــه الخصــوص، مــن الأطبــاء 
والممرضــات والأهــل والأصدقــاء...، لمســاعدتهم علــى فهــم الاحتياجــات والمتطلبــات 
النفســية، وكيفيــة الاســتعانة بهــا فــي مواجهــة الأعــراض الجســمية والنفســية الخاصة بهم.       
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